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في الحث على الذكر وحِلقه 


وتذكر الآخرة 


ناعم ١مأهعاناأت‏ ايسا 


الحمد لله نحمّذه؛ ونستعينه ونستهديه» ونستغفِره ونتوبُ إليه» ونعودٌ بالله من ثُرور أنفسنا وسيّئات أعمالناء مَن يهده الله فلا مضل له ومن يُضلِل 
فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله؛ صلَّى لله عليه وعلى آله وصحابته وسلّم تسليمًا كثيرًا. 


أمّا بعُ: فيا عباد الله: 


اتَّقوا الله - تعالى - واحفَظوا من أوقاتكم الضائعة ما به تنالون خيري الدنيا والآخرة؛ ولا تُفرّطوا وتهملوا؛ فقد كان سلفكم الصالح يحقظون من 
أوقاتهم ما يه يعون في عاجلهم بالراحة والطمأنينة» ولذة العيش وسعادة الحياة» وفي آجلهم بالفوز بدار السلام التي هي الدار ١‏ الباقية,» 
والنعيم المقيم؛ ففي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ لله ملائكة يَطوفون في الطرق 
يلتمسون أهلَّ الذّكرء فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله - عنَّ وجل - تنادوا: : هَلّمُوا إلى حاجتكم: فيحقُونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء فيسألهم ربُّهم - 
وهو أعلم -: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك؛ ويحمدونك ويمجدونكء فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك» فيقول: 
كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشدّ لك عبادةٌ» وأشدٌ لك تمجيداء وأكثر لك تسبيحاء فيقول: فماذا يسألون؟ قال: يقولون: يسألونك 
الجنّة» قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون لا والله يا رب ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشدّ عليها 
حِرصا وأشدَ لها طلبّاه وأعظم فيها رغبة؛ قال: فممّ يتعرّذون؟ قال: يتعوّذون من النارء قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوهاء 
فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشدّ منها فرارًا وأشدٌ لها مخافة» قال: فيقول: فأشهدكم أَنِي قد غفرت لهم؛ قال: يقول ملك 
من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم: إنما جاء لحاجةٍ» قال: هم الجلساء لا يشقّى بهم جليسهم))[1]؛ متفق عليه. 


فيا عباد الله: 

أهبلت مجالسُ الذكر وحِلقه؛ وقلّ الذاكر لله ولجنّته وناره» وأصبحت المجالس معمورة بالقيل والقال» والغيبة والنميمة» وقول الزور والخوضٍ 
في الباطل؛ والمخاصمة على خُطام الدنيا والسباب؛ بسبب الاجتماع على ما يصدٌ عن ذكر الله ويلهي عن طاعته؛ ومن يَسلّم من هذا - وما أقلّه 
- فمشغولٌ بدنياه وبيعه وشرائه؛ قد نسي الجميع أنّ هذه الحياة منقضية وفانية»؛ وأنَّ الحياة الباقية هي الحياة الآخرة؛ كما نسوا أنَّ هناك جنّة 
ونارّاء فإمّا سعادة أبديّة أو شقاوة سرمديّة. 


فيا عباد الله: 


إِنَّ حياة الأكثر اليوم لأشبَه بحياة الحيوانات التي ترعى في هذه الحياة» ولا تدري متى تُقدّم للذبح» ثم إِنَّ هذه الحيوانات سيّقال لها: كوني ترابًاء 
فتكون ترابًاء فلا تنتظر جِنَّةَ ولا نارًا. 
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فيا عباد الله: 


اتّقوا الله في أنفُسكم؛ لا تنسوا ذكر الله وجنّته وناره» واحفظوا من أوقاتكم ما به تسعدون؛ اذكروا الله والدار الآخرة» ولو كُنتم في متاجركم 
ومصانعكم وأماكن أعمالكم؛ وعِيشوا في رياض الجنة؛ كما جاء في الحديث: ((إذا مرّرْتم برياض الجنَّة فارتعوا))» قالوا: وما رياض الجنّة؟ 
قال: ((حلق الذكر)). 


إنَّ ذكر لله لا يلي عن أعمال الدنياء بل يُعِين عليهاٍ وإِنَّ تدَكُر الآخرة ييح من عناء الدنيا وشقائهاء وتذكّر فناء الدنيا يُشوّق إلى الدار الباقية» 
وتذكر الجنّة د يحث على الاستعداد والعمل لهاء وتذكّر النار يدعو إلى البُعد عن أسباب الوقوع فيهاء فتذكّروا يا أولي ١‏ 'لباب» واتقوا يومًا 
ُرجَعون فيه إلى الله» واعلَمُوا أنّه لا نجاة لكم إلا بالعمل الصالح؛ ون العمل يحتاج تذكّر وتفكّر؛ قال - تعالى -: ( يَا أَيَّا النَّامُ اتَقُوا رَبَكُْ إن 
شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَدْهَلٌ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمّا أَرْضَعَتُ وَتَضَعُْ كُلّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسنَ سَكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَاى 
تيك ) [الحج. 2-1]. 


بْرَارَلَفِي تعِيم * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظْرُونَ * تَعْرف فِي وُجُوهِهِمْ تَضرَة النّعيم * يُمسْقَْنَ مِنْ رَجِيق 
نَ ) [المطففين: 26-22]. 


وقال في حي أهل النار: ( إِنّا أغْتذتا لِلظّالِمِينَ تَارًا أَحَاط بهم سْرَادِقُهَا وَِنْ يَسْتَِينُوا يُغَانُوا بِمَاءِ كَالْمُهْلٍ يَثنُوي الْوْجُوة بِنْسَ التثّرَابُ وَمَاعَتُْ 
مُرْتقنَا ) [الكهف: 29]. 


فارجهوا إلى الله يا عباد الله؛ فقد غرقتم في بحار الشهوات والملدّات» وأنسّثكم الدنيا ما خُلِقَثُم له فالسعيد والناصح لنفسه مَن يُحاسِيُها قبل أنْ 


اللهم وققنا جميعًا لما يُرْضِيكء واسلّك بنا صراطك المستقيم؛ إِنَّك سميع مجيب. 


بارّك الله لي ولكم في القُرآن العظيم: ونفعني وإيّاكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم؛ وتاب علي وعليكم إِنّهِ هو التوؤاب الرحيم. 


أقول هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كلّ ذنب؛ فاستغفروه. إِنّه هو الغفور الرحيم. 
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واعلّموا أنَّ ممًا أهمل المسلمون اليوم حِلَقَ الذكر؛ والجلوس لمتماع الأحاديث النافعة والمواعظ المفيدة في المساجدء وفي البيرت والأماكن 
الأخرى» فأعرّضن الناس عن ذلك وانشغلواء وبذلك ضاعت بركة أوقاتهم؛ وتعقّدت حياتهم؛ ولم يتركوا لأنفسهم جزءًا يعيشونه في أنس ولذّةء بل 
أصبح كل فرد مشغولاً طوال وقته بما يجمع؛ ومتحسرًا على ما فاته وما لم يُقدّر عليه قد أصبح خادمًا لذنياهء ومركبًا ذليلاً لحطامها الفاني» 
فانتبهوا يا عباد الله» فعمًا قليلٍ سيندم المفرّط» ويتمنَّى أَنْ لو مد في عمرة ليرجع إلى ربّه: ويستعدٌ لما أمامه؛ وهيهات قد فات الأوان؛ فتذكّروا يا 
عباد الله. 


[1] البخاري: (6408) - الفتح: 11 /212: مسلم [25 - (2689)] بنحوه. 
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